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»أي شيء يمكننا القيام به بالفعل، يمكننا تحمله« 

جي إم كينز، 1942.

ملخص

تــقترح هــذه الورقــة أن تقــوم الحكومــة الفلســطينية الموحــدة المقبلــة المكلفــة بــإدارة الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، بدعــم مــن المجتمــع 

الــدولي، بإدخــال خطــة »دخــل أســاسي طــارئ« شــامل غير مشروط كجــزء لا يتجــزأ مــن برنامــج »تعــافي« متماســك. وتبــدأ الورقــة بالإشــارة 

إلى بعــض الحقائــق الســياقية ذات الصلــة، ثــم تصــف مــا الــذي يحــدد الدخــل الأســاسي، إلى جانــب خطــة موجــزة لما يمكــن أن يكــون 

َـل. وتراعــي الورقــة بإيجــاز الآثــار المفيــدة المحتملــة، بالاعــتماد على الأدلــة  مبرراًً أخلاقيــاًً بغــض النظــر عــن الســياق المحــدد الــغير مف�ض

التجريبـيـة ـمـن جمـيـع أنـحـاء الـعـالم، قـبـل النـظـر في الاعتراـضـات أو المخاـطـر المحتمـلـة.

ــد أمــوال متواضعــة وممارســة  ــة مبكــرة، إذا أمكــن تجني ــذه في مرحل ــي مــحلي يمكــن تنفي ــة اقتراحــا لمشروع تجريب وتحــدد الورق

حســن النيــة السياســية. وأخيرا، يتــم تنفيــذ تقديــر لتكلفــة الخطــة برمتهــا، ومعالجــة المســألة الرئيســية المتمثلــة في »القــدرة على 

تحـمـل التكالـيـف«

ــم للرعــب  ــزة، نظــرا لتعرضه ــج بالنســبة لقطــاع غ ــل هــذا البرنام ــاشرة في مث ــة مب ــوم جــداًً أن الظــروف تنطــوي على أولوي ــن المفه م

المســتمر. ولكــن هــذا هــو الدمــار والخــراب هنــاك، الــذي قــد يصبــح أكثر بؤســاًً في الأشــهر المقبلــة، بحيــث ســيكون أكثر واقعيــة أن يتــم 

ــة. وبطبيعــة الحــال، بمجــرد تلبيــة احتياجــات  البــدء في السياســة التــي ســيتم اقتراحهــا مــع تنفيــذ تجريبــي محــدود في الضفــة الغربي

سـاسي الـطـارئ أكثر أهمـيـة هـنـاك.              الإغاثــة الإنســانية لمليــونْيْ شــخص في غــزة خلال عــام 2024، نأـمـل أن يـكـون الـخـل الـأ
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1- الخلفية

عندمــا يشــهد بلــد مــا كارثــة طبيعيــة أو دمــاراًً واســع النطــاق بســبب الاجتيــاح، فمــن الواضــح أن المهمــة الأولى في أعقــاب ذلــك مبــاشرة 

هــي تمـكين النــاجين مــن البقــاء على قيــد الحيــاة والبــدء في إعــادة بنــاء حياتهــم ومجتمعاتهــم. وفي هــذا الصــدد، ســيواجه قطــاع غــزة 

مجموعــة مرعبــة مــن التحديــات، بالنظــر إلى أن اقتصــاده قــد دمــر بســبب أشــهر مــن القصــف المكثــف منــذ بــدء الاجتيــاح، وتحولــت 

ضـة للأـمـراض والمجاـعـة. بنيـتـه التحتـيـة إلى أنـقـاض، وـتـرك مـئـات الآلاف ـمـن الـنـاس بلا ـمـأوى وعرـ

وعلى أقــل تقديــر، فــإن مــا لحــق بغــزة هــو تــدمير للمســاكن.1 وبعبــارة أخــرى، هنــاك تــدمير منهجــي للمنــازل ومنــع متعمــد لبنــاء 

المنــازل. وبطريقــة أقــل تعقيــداًً، كان هــدم المســاكن واقعــا ذات وتيرة بطيئــة في القــدس الشرقيــة وبقيــة الضفــة الغربيــة قبــل الحــرب 

الحالـيـة بوـقـت طوـيـل، ويـجـب النـظـر إلى الاتـجـاهين مـعـا عـنـد النـظـر في ـمـا ـسـيأتي لاحـاًقً

وفي الســياق الأوســع للاحــتلال الإسرائــيلي المطــول لكامــل الأراضي الفلســطينية، فــإن الدمــار الــذي لحــق بغــزة لا يقــل تهديــدا لقــدرة 

الشــعب الفلســطيني على البقــاء في بلــده عــن الضغــوط الناجمــة عــن هــدم المنــازل في القــدس الشرقيــة والبنيــة التحتيــة الحضريــة في 

ـمـدن الضـفـة الغربـيـة.    

ومــع تمنياتنــا بالــخلاص مــن كل ذلــك، فــإن الانتعــاش الاقتصــادي ستســاعده المســاعدات الخارجيــة الــخيرة، التــي يجــب أن تــأتي على شــكل 

منــح بــدلاًً مــن القــروض، وبشــكل منفصــل، تخفيــف عــبء الديــن المالي الضخــم للســلطة الفلســطينية الــذي ســيخنق الانتعــاش لا محالــة. 

ولكــن، وأبعــد مــن ذلــك، فــإن إيجــاد صيغــة تحقــق نجاحــاًً إنمائيــاًً طويــل الأجــل، وتُشُــكِِّل اســتخداما فعــالا للمــوارد، وتقلــل مــن مخاطــر 

الفســاد أو مــداه الى الحــد الأدنى، ســتتطلب تنســيقا ذكيــاًً ومزيجــاًً متماســكاًً مــن السياســات. على الرغــم مــن أنــه مــن الصعــب التطلــع 

إلى ـمـا بـعـد الاجتـيـاح، والاحتياـجـات الفورـيـة للـنـاجين، يـجـب إـعـداد ـهـذه السياـسـات في وـقـت مبـكـر، وتـكـون ناـفـذة في الوـقـت الراـهـن

2-  سياق تدمير المساكن

قبــل التطــرق إلى الاقتراح المحــدد، فلا بــد مــع كل أســف مــن التــذكير بالســياق، والــذي مــن الصعوبــة بمـكان أن يكــون أكثر كارثيــة. تخضع 

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة لحصــار مســتمر منــذ عقــود عديــدة، وهما تعيشــان في ظــل نظــام أســوأ مما يوحــي بــه مصطلــح الفصــل 

العــنصري، الــذي غالبــا مــا يســتخدم لوصفــه.2 إـنـه اقتـصـاد مـحـاصر يعتـمـد كلـاًيً على أـهـواء ومصاـلـح محتلـيـه وخاـضـع لـهـا.

حتــى الاجتيــاح الأخير لغــزة، كانــت الضفــة الغربيــة توفــر منــذ فترة طويلــة العمالــة منخفضــة التكلفــة لاقتصــاد محتليهــا، حيــث �يَـعربُر 

أكثر مــن 200,000 مــن عمالهــا )مــع احتســاب أولئــك الذيــن يحملــون تصاريــح أو لا يحملــون تصاريــح( يوميــا للعمــل مقابــل أجــور 

أقــل وفي ظــروف أســوأ مما يمكــن تطبيقــه على عمال المحتــلين. كما اضطــرت الضفــة الغربيــة أيضــاًً إلى بيــع معظــم منتجاتهــا الغذائيــة 

ّـات المزدوـجـة أم لا. لمحتليـهـا. وفي مـثـل ـهـذه الـظـروف، يـتـعين الحـكـم على أي سياـسـة ـمـن خلال ـمـا إذا كاـنـت تقـلـل ـمـن تـلـك الَبََتَّعيـ

ـرِدِ للمســتوطنين غير  وبطبيعــة الحــال، كان على الضفــة الغربيــة، الأكثر إربــاكا وإذلالا على الإطلاق، أن تشــهد توغــل جماعــي مَـطَّ

الشرعــيين، بدعــم مــن القــوات العســكرية وشــبه العســكرية لمحتليهــا، بحيــث يوجــد اليــوم أكثر مــن 700,000 مســتوطن غير شرعــي، 

ويصاحبــه طــرد عــدة آلاف مــن الفلســطينيين مــن أراضي أجدادهــم. وتتزايــد الأعــداد بلا هــوادة، حيــث يتجــاوز معــدل المواليــد بين 

المســتوطنين بشــكل كــبير معــدل المواليــد بين الفلســطينيين، وتخطــط إسرائيــل لمضاعفــة العــدد بحلــول عــام 2027. 3  كل هــذا ينتهــك 

اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949.
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وفي الوقــت نفســه، تــم تصميــم جــزء متزايــد مــن شــبكة الطــرق لتقليــل اســتخدام الســكان والتجــار الفلســطينيين، على افتراض أن ذلــك 

يضمــن أمــن المســتوطنين الإسرائيلــيين غير الشرعــيين. ومــن شــأن سياســة على غــرار مــا هــو مــقترح في هــذه الورقــة أن تتعــرض للخطــر 

إذا كان هنــاك أي احــتمال بــأن تــؤدي المســتوطنات غير القانونيــة إلى تعطيــل الآثــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة الإيجابيــة. وينطبــق الأمــر 

نفـسـه في ـحـال ـعـدم اـسـتعادة حرـيـة التنـقـل للجمـيـع.   

ــش  ــنها جي ــارات ش ــة في غ ــة الغربي ــطينيين في الضف ــن الفلس ــات م ــدة مئ ــل ع ــن الأول 2023، قت ــبق أكتوبر/تشري ــذي س ــام ال في الع

الاحــتلال، ونقــل حــوالي 6,000 آخريــن إلى الســجون في إسرائيــل، مــع عــدد مماثــل منــذ ذلــك الــحين. وعلى مــر الســنين، تــوفي بعــض 

الســجناء رهــن الاحتجــاز، حيــث رفــض الإسرائيليــون إعــادة جثثهــم لدفنهــا مــن قبــل عائلاتهــم، على أســس خادعــة بــأن هــذا مــن شــأنه 

فـة.  أن يـحـرض على ردود فـعـل عنيـ

بعــد 7 تشريــن الأول/أكتوبــر، زاد وزيــر الماليــة الإسرائــيلي، بتســلئيل ســموتريتش، مــن خنــق اقتصــاد الضفــة الغربيــة مــن خلال منــع 

تحويــل عائــدات الضرائــب المســتحقة قانونــاًً للســلطة الفلســطينية. وعلى الرغــم مــن أن الإدارة الأمريكيــة مارســت ضغوطــا خفيفــة على 

الحكومــة الإسرائيليــة للتراجــع عــن هــذا الإجــراء غير القانــوني، إلا أن ســموتريتش اكتفــى بالقــول إن المبلــغ المســتحق إنفاقــه على رواتــب 

ومعاشــات الســلطة الفلســطينية في غــزة ســيتم اقتطاعــه، مما دفــع الســلطة الفلســطينية إلى رفــض المبلــغ المخفــض، مــن حيــث المبــدأ. 

مـان موظـفـي الخدـمـة المدنـيـة تلقائـاًيً ـمـن رواتبـهـم.  وـهـذا ـيـؤدي الى حرـ

مُِِح لهــا بالاســتمرار، ســتقدم أي اقتراح مــا بين الســطور على  يجــب النظــر إلى هــذا الإجــراء على أنــه جــزء مــن استراتيجيــة، والتــي إذا س�

غــرار »ميــت في الماء« التــالي. ومنــذ شــباط/فبراير 2023، شــغل ســموتريتش أيضــا منصــب وزيــر الدفــاع المســؤول عــن الضفــة الغربيــة، 

الـتـي عـمـل على ضمـهـا فعلـاًيً. ولـخـص ماـيـكل ـسـفارد، وـهـو مـحـام إسراـئـيلي ـبـارز في مـجـال حـقـوق الإنـسـان، النتيـجـة،

»إنــه نــوع مــن الثــورة، نقــل الســلطات مــن الجيــش، مــع التزامــه القانــوني بالنظــر في رفاهيــة الشــعب الواقــع تحــت الاحــتلال، إلى أولئــك 
الملتــزمين فقــط بالمصالــح الإسرائيلية«.4

ــة  ــد ســموتريتش ونشــأ في مســتوطنة غير قانوني ــة في الســياق الأوســع. ول ــرادات الضريبي ــوني للإي وينبغــي النظــر إلى الاحتجــاز غير القان

وينكــر وجــود فلســطين وقــال مــرارا إن غير اليهــود يجــب أن يغــادروا غــزة واصفــا الســكان هنــاك بأنهــم »مليونــا نــازي«. ومــن المـفترض 

أن مــا يــراه تــدبيرا في طريقــه إلى »حلــه«، فقــد اقترح أن تكــون هنــاك »مناطــق حــرة فلســطينية« حــول جميــع التجمعــات الاســتيطانية 

اليهودـيـة في الضـفـة الغربـيـة.

وتعكــس الحــرب الإسرائيليــة الحاليــة »الخطــة الحاســمة« لســموتريتش لعــام 2015. 5 وتهــدف هــذه العقيــدة إلى خنــق اقتصــاد الضفــة 

الغربيــة خــارج المســتوطنات غير القانونيــة، وتحفيــز الهجــرة الجماعيــة، أو مــا تســميه الحكومــة الإسرائيليــة »الترحيــل الطوعــي«، و/أو 

خـر. أعمال التـحـدي الـتـي ـمـن ـشـأنها أن تبرر ـتـدخلا عـسـكريا آـ

باختصــار، نظــرا لموقعــه في الحكومــة الإسرائيليــة وســلطته المبــاشرة على الضفــة الغربيــة، لا يمكــن أن يكــون هنــاك مســتقبل للفلســطينيين 

أو سياســة تنمويــة تقدميــة طــالما أمثــال هــؤلاء في الســلطة. وبالتــالي، فــإن مــا يلي يســتند إلى تحــول مــفترض يبــدو أثنــاء كتابــة هــذه 

جـح بـشـكل مأـسـاوي قـة غير مرـ الورـ

أحــد العوامــل الأخــرى ذات الصلــة بــالاقتراح الــوارد في هــذه الورقــة هــو أن المحتــلين الإسرائيلــيين منعــوا في الســنوات الأخيرة مشــاريع 
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التنميــة في الضفــة الغربيــة. لقــد أصروا على أن يقــدم الفلســطينيون طلبــات بنــاء إلى المحتــلين قبــل بنــاء المنــازل أو المرافــق في المنطقــة 

ــت، مما أجبر  ــد رفض ــات ق ــذه الطلب ــن ه ــة أن 99% م ــة الإسرائيلي ــات الإدارة المدني ــر بيان ــن الأراضي. وتظه ــل 60% م ــي تمث »ج«، الت

الفلســطينيين على البنــاء دون تراخيــص، وهــو مــا رد عليــه المحتلــون بفــرض أوامــر هــدم، منتهــكين بذلــك حقــوق الإنســان الأساســية. ولكي 

تنجــح السياســة المقترحــة، مــن الواضــح أنــه لا بــد مــن إلغــاء هــذه الممارســات وغيرهــا مــن انتهــاكات الاتفاقــات الاقتصاديــة والأمنيــة 

المتفــق عليهــا منــذ عــام 1994.                           

3-  سيناريو معجزة؟

لنــفترض أن معجــزة سياســية تحــدث، ويظهــر شيء مثــل وضــع »الدولــتين«، أو على الأقــل حالــة تمكــن الفلســطينيين مــن حكــم أنفســهم. 6  نحــن 

نتحــدث عــن »اليــوم التــالي«. وبطبيعــة الحــال، في أعقــاب أي كارثــة طبيعيــة مبــاشرة، مثــل أمــواج تســونامي أو زلــزال، أو كارثــة عســكرية، كما 

سـاسي. ـهـو الـحـال في الـعـراق وأوكرانـيـا وـغـزة، ـفـإن الحاـجـة الفورـيـة ـهـي الـغـذاء والأدوـيـة والملاـبـس والـسـكن الـأ

ومــن الإنصــاف أن نســتنتج أن هنــاك تعاطفــا ودعما كبيريــن على الصعيــد العالمـي لمثــل هــذا الدعم الإنســاني لشــعب فلســطين. وقبــل كل شيء، 
هنــاك حاجــة إلى تجنــب ظهــور أو واقــع العقليــة الاســتعمارية أو الأبويــة مــن قبــل المانــحين، والتــي يمكــن أن تنشــأ مــن جــذور حميــدة. 7

ومــع ذلــك، وبيــنما مــن الواضــح أن المعونــات الخارجيــة في حــد ذاتهــا لــن تكــون كافيــة، فــإن هنــاك أدلــة على أن مــا يســمى ببنــاء 

الــسلام في أماكــن أخــرى قــد فشــل بســبب الافتقــار إلى نهــج متكامــل لتصميــم وتنفيــذ برامــج محــددة.8 وتــؤدي برامــج إعــادة الإعمار إلى 

تحســن ضئيــل في حيــاة الفئــات الأكثر ضعفــا.9 وثمـة إخفــاق شــائع آخــر، لا ســيما فــيما يتعلــق بــالاقتراح الــوارد في هــذه الورقــة، يتمثــل 

في تسلـسـل الإصلاـحـات، واـلـذي ـقـد تـكـون أكثر أهمـيـة ـمـن سرعتـهـا. 

كما أن هنــاك أيضــا مــا يمكــن تســميته خطــر لطــف الغربــاء. رأى هــذا الكاتــب، الــذي كان آنــذاك مســؤولا في الأمــم المتحــدة، ذلــك في 

سريلانــكا بعــد تســونامي في عــام 2004، عندمــا هــرع الــعشرات مــن المانــحين متعــددي الأطــراف والثنائــيين والمجتمــع المـدني إلى الــبلاد، 

وتناـفـس العدـيـد منـهـم ـمـع بعضـهـم البـعـض على الـتـأثير. وكاـنـت النتيـجـة الـفـوضى والازدواجـيـة والـهـدر الهاـئـل

وقــد نشــأ هــذا بالفعــل في غــزة. كما قــال رئيــس وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجــئين الفلســطينيين في الشرق الأدنى )الأونــروا(، 
فيليــب لازارينــي، بلباقــة في كانــون الأول/ديســمبر، فــإن »مــا يتــم إرســاله عينيــا لا يتطابــق دائمـا مــع مــا هــو مطلــوب على الأرض«. 10 

مــا هــو مطلــوب هــو مــا يريــده النــاس أنفســهم. ومــن شــأن الاقتراح الــوارد في هــذه الورقــة أن يســاعد متلقــي المعونــة على تحديــد 

الاحتياـجـات الخاـصـة بـهـم

وثمـة خطــر آخــر يتمثــل في الانفصــال بين الأولويــات السياســية للهيئــات الخارجيــة والأولويــات المحليــة، بمـا في ذلــك مــا قــد يكــون رغبــة 

بحســن نيــة مــن جانــب الغربــاء في إنتــاج هيــاكل حكــم يعتقــدون أنهــا مكرســة في بلدانهــم.11 يمكــن أن يكــون »الصليبيــون« )هكــذا( 

طـة.   ـمـن أـجـل الديمقراطـيـة ـهـم أـعـداء الدمقرـ

ومــن المخاطــر ذات الصلــة بلطــف الغربــاء أن تدفــق الســلع اللازمــة قــد يــؤدي إلى خفــض أســعار الســلع المحليــة القريبــة مــن مثيلاتهــا، 

ــة الطــوارئ الحــادة، ســيكون مــن الأفضــل تمـكين  ــاج والاســتثمار في القطاعــات المناســبة. وبعــد بضعــة أشــهر مــن حال مما يثبــط الإنت

الســكان المحلــيين مــن شراء هــذه الســلع، إذا شــعروا بأنهــم بحاجــة إليهــا وإذا كانــت تتفــق مــع احتياجاتهــم ذات الأولويــة. هــذا يــؤدي 

إلى ـمـا ـهـو الأـمـس حاـجـة إلـيـه، الوـسـائل النقدـيـة لشراء ـهـذه الـسـلع.
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4-  دخل أساسي طارئ

باختصــار، فــإن الطريقــة المـثلى لتعزيــز فــرص النــاس العــاديين في التعــافي مــن الصدمــة هــي تزويــد الجميــع بدخــل أســاسي متســاوٍٍ في 

حــالات الطــوارئ، وهــو دفعــة شــهرية غير مشروطــة قريبــة مــن تكلفــة ســلة أساســية مــن ســلع وخدمــات الَكَفــاف. ويعنــي مصطلــح »غير 

سـتحقاق ولم يـكـن علـيـه أن يفـعـل ـشـيئا في الماضي للقـيـام بذـلـك. مشروـطـة« أن الـشـخص ـلـن يضـطـر إلى فـعـل أي شيء للحـصـول على الـا

وللأســباب التــي ســيتم شرحهــا لاحقــا، ينبغــي دفعهــا لــكل فــرد بالــغ ودفعهــا بمبالــغ متســاوية، وبمبالــغ أقــل لــكل طفــل، تدفــع للأم أو 

الأم البديلــة، ومــع إضافــات لــذوي الإعاقــات، تســاوي تقريبــا تكاليــف المعيشــة الإضافيــة التــي يواجهونهــا وفــرص الكســب الأقــل. ويمكــن 

تـسـمية ـهـذا بالـشـمولية المادـيـة، حـيـث يـجـب أن يـكـون الـهـدف ـهـو مـنـح الجمـيـع أماـاًنً مادـاًيً أساـسـياًً متـسـاوياًً

قــد يكــون الاســم الــذي يطلــق على الخطــة مــهماًً، لإضفــاء الشرعيــة وأســباب أخــرى. وقــد يكــون مــن المناســب تســمية الدخــل الأســاسي 

الطــارئ بعائــدات الدولــة، إذا كان في الضفــة الغربيــة المحتلــة، ليرمــز إلى حقيقــة أنــه تأكيــد على حقيقــة أن فلســطين اضطــرت للقتــال 

مــن أجــل أن تكــون دولــة مســتقلة وحــرة لأكثر مــن قــرن. وهــذا يعنــي أن جميــع الفلســطينيين الذيــن يعيشــون في البلــد ســيعاملون على 

سـاسي. ـقـدم المـسـاواة، وـسـيوفر لـهـم جميـاًعً الأـمـن الاقتـصـادي الـأ

إذا تــم تطبيقــه في غــزة، فقــد يكــون المصطلــح الأفضــل هــو عائــدات الاسترداد. وينبغــي التفــكير مليــا في هــذا الاســم، لأن ذلــك سيســاعد 

في تحدـيـد شرعيـتـه داـخـل فلـسـطين وعلى الصعـيـد اـلـدولي. لكنـنـا سنـسـميها ـمـن الآن فصاـعـدا مـجـرد دـخـل أـسـاسي ـطـارئ.   

وينبغــي أن يكــون الدخــل الأســاسي عبــارة عــن دفعــة شــهرية، تقــدم نقــداًً أو مــا يعادلهــا، دون شروط ســلوكية ودون اختبــار المـوارد أو 

أي شرط يــقضي بإنفــاق الدخــل بــأي طريقــة معينــة. وينبغــي أن تكــون الدفعــة متســاوية بين الرجــال والنســاء، وأن تُدُف�َـع بصــورة فرديــة، 

ــع الســكان العــاديين، مــع تشــجيع أخلاقــي )وليــس إلزامــي(  ــل للســحب. كما يجــب أن تكــون مســتحقة الدفــع لجمي ــغ غير قاب كمبل

سـاسي الـطـارئ لبـعـض أنـشـطة إـعـادة الإعمار الـتـي يرغـبـون في دعمـهـا للأثرـيـاء نـسـبياًً إـمـا لـعـدم أخذـهـا أو اـلـتبرع بالدـخـل الـأ

ســيكون الاعتبــار هــو مــدة الدخــل الأســاسي الطــارئ. وســيعتمد ذلــك إلى حــد مــا على التمويــل. ولكــن يجــب أن يكــون لمـدة عــامين على 

سـتمرار بـهـا ـلـفترة أـطـول. غـوب فـيـه الـا الأقــل، مــع تقييــم بعــد 18 ـشـهرا لتحدـيـد ـمـا إذا كان ـمـن الممـكـن أو المرـ

وينبغــي ألا يغيــب عــن البــال أن بعــض الآثــار المتوقعــة على الأقــل )التــي ستًسًــتعَرَض لاحقــا في هــذه الورقــة( ستســتغرق وقتــا حتــى 

تتحقــق. وبطبيعــة الحــال، لا يوجــد ســبب جوهــري لعــدم الرغبــة في أن يصبــح الدخــل الأســاسي جــزءا دائاًمً مــن السياســة الاجتماعيــة 

في الدولــة الناشــئة.     

5- المبرر المنطقي الأخلاقي

في كــثير مــن الأحيــان، فــإن أولئــك الذيــن يدافعــون عــن الدخــل الأســاسي يفعلــون ذلــك لأســباب مفيــدة بحتــة، لأنــه في المقــام الأول 

ــا أو فلســفيا.  ــا أخلاقي ــه أساســاًً منطقي ــاة. ومــع ذلــك، فــإن المبرر الأكثر جوهريــة هــو أن ل ســيعمل على خفــض الفقــر ومصاعــب الحي

وحتــى في أشــد الظــروف قســوة، كما ســيكون عليــه الحــال في فلســطين، ينبغــي أن تكــون السياســات قابلــة للدفــاع عنهــا أخلاقيــاًً، وغالبــاًً 

هـا ـمـن السياـسـات الـتـي ـقـد تلـبـي غاـيـات مفـيـدة ولكنـهـا تسيء إلى القـيـم الأخلاقـيـة. لتبرـيـر ـهـذه السياـسـات ـبـدلاًً ـمـن غيـر
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يمكــن للمــرء أن يبرر الدخــل الأســاسي كمســألة عدالــة مشتركــة. وتعــود الثروة النســبية والدخــل النســبي لــكل شــخص يعيــش في بلــد مــا 

إلى جهــود وإنجــازات الأجيــال العديــدة التــي ســبقتهم أكثر بكــثير مــن أي شيء قامــوا بــه بأنفســهم. لكننــا لا نعــرف مــن ســاهم مــن بين 

سـاسي على أـنـه عاـئـد ـمـشترك على الثروة الموروـثـة، ـمـهما كاـنـت تـلـك الثروة. أسلافـهـم أكثر أو أـقـل. لذـلـك، يمـكـن النـظـر إلى الدـخـل الـأ

قــة بــل حــق، وليســت مكافــأة  كان هــذا هــو رأي تــوم بايــن العظيــم، أب الولايــات المتحــدة، الــذي أعلــن في عــام 1795، »إنهــا ليســت صَدَ

مـن أجلـهـا« ـبـل عداـلـة، والـتـي أتوـسـل ـ

كما أن هنــاك حجــة مفادهــا أن الأمــر يتعلــق بالعدالــة الدينيــة. وهــذه مســألة حساســة. الحجــة المســيحية هــي أن اللــه قــد أعطانــا 

ــن ليــس لديهــم مهــارة كســب المال أو  ــك الذي ــة، وأن الدخــل الأســاسي ســيكون تعويضــاًً لأولئ جميعــاًً مواهــب أو مهــارات غير متكافئ

الـحـظ الـسـعيد للقـيـام بذـلـك. لـقـد أـيـد الباـبـا فرانـسـيس ـهـذا الـسـبب.

هنــاك أيضــا منطــق إسلامــي، يــعترف بــأن الدولــة الإسلاميــة منــذ العصــور القديمـة كانــت تــوزع دائمـا الأمــوال على الأشــخاص المحتــاجين، 

وفعلــت ذلــك على قــدم المســاواة في أوقــات مختلفــة. في هــذا الصــدد، يســتحق البحــث الــذي هــو قيــد الإعــداد مــن قبــل البروفيســور 
عبــد العظيــم أبــو زيــد أن يحظــى بالثنــاء. 12

هنــاك أيضــا جانــب أكثر عموميــة للعدالــة الاجتماعيــة. وينبغــي الحكــم على أي سياســة مــن خلال مــا إذا كانــت تعــزز فــرص الفئــات 

الأكثر ضعفــا لتحــسين حياتهــم، رهنــا بالتحذيــر مــن أنهــا لــن تضر بالآخريــن عنــد القيــام بذلــك. وكــثيرا مــا يتــم إهمال هــذا التحذيــر في 

خطــط الدعــم الانتقائيــة التــي تقــدم المعونــة لبعــض المجموعــات على حســاب مجموعــات أخــرى. إن تزويــد الجميــع بدخــل أســاسي 

ـهـو الأـقـرب إلى تلبـيـة ـهـذا المعـيـار

أمــا بالنســبة لتصميــم السياســات، فيعتمــد الأســاس المنطقــي للعدالــة الاجتماعيــة على خمســة مبــادئ أخلاقيــة، تــم تفصيلهــا في مــكان 

آخــر.13 وأـهـم ثلاـثـة مـحـاور تتعـلـق بفلـسـطين ـهـي

	1 مبدأ اختلاف الأمن.

لا تكون السياسة الاجتماعية عادلة اجتماعيا إلا إذا حسنت أمن أكثر الفئات غير الآمنة في المجتمع. 

	2 دَقة. مبدأ الحقوق وليس الصَّ

لا تكون السياسة الاجتماعية عادلة إلا إذا عززت حقوق المستفيدين بدلا من السلطة التقديرية لمقدميها. 

	3 مبدأ اختبار الأبوية .

لا تكون السياسة الاجتماعية عادلة إلا إذا لم تفرِضِ ضوابط على بعض المجموعات لا تُفُرض على المجموعات الأكثر حرية في المجتمع.  

إن خطــة الدخــل الأســاسي مــن بين السياســات الممكنــة للتصــدي للفقــر المدقــع والحرمــان هــي وحدهــا التــي تلبــي جميــع تلــك 

يـة.    بـادئ الأخلاقـ المـ
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وإلى جانــب كونــه أداة للعدالــة، فــإن الدخــل الأســاسي ســيكون أيضــا وســيلة مــثلى لتزويــد كل فــرد في أي مجتمــع بالأمــن الاقتصــادي 

ــص  ــن الاقتصــادي يقل ــدام الأم ــلماء النفــس، بشــكل غير مفاجــئ، أن انع ــد وجــد ع ــذي هــو حاجــة إنســانية أساســية. لق الأســاسي، ال

سـاسي يفـعـل العـكـس. تـوفير الأـمـن الاقتـصـادي الـأ ــع القــرار.14 وإن ـ ــة صن النطــاق الترددي العــقلي ويضعــف عقلاني

وأخيرا، ســيكون الدخــل الأســاسي أداة لتعزيــز الحريــة الشــخصية، بمـا في ذلــك الحريــة التحرريــة في قــول »لا«، والحريــة الليبراليــة في أن 

ــا، والحريــة الجمهوريــة في القــدرة على تحمــل إرادة أولئــك الذيــن يشــغلون مناصــب الســلطة غير الخاضعــة للمســاءلة.  تكــون أخلاقي

قـى إلى حرـيـة ثميـنـة.          سـاسي يرـ ضـون للقـمـع ـلـفترات طويـلـة، ـفـإن أـمـن الدـخـل الـأ وبالنـسـبة لأولـئـك الذـيـن يتعرـ

6- من هم الذين يجب أن يكونوا مستفيدين؟

ــيين العــاديين، بغــض النظــر عــن العمــر والجنــس  ــع المقيــمين القانون ــل، يجــب أن ينطبــق الدخــل الأســاسي على جمي على النحــو الأمث

والحالــة الاجتماعيــة وحالــة العمــل. ولكــن هنــاك شروط إضافيــة خاصــة في الضفــة الغربيــة وغــزة. الاقتراح هــو وجــوب حصــول جميــع 

الفلســطينيين الذيــن هــم ضمــن مســاحة جغرافيــة محــددة على هــذا الدخــل، وهــذا يجــب أن يشــمل جميــع الذيــن كانــوا لاجــئين مــن 

ِـروا مــن الضفــة الغربيــة والذيــن عــادوا إليهــا، وذريتهــم المباشريــن. ولا ينبغــي لأي مســتوطن غير شرعــي أن  عــام 1948 أو الذيــن هُُج�

يـكـون ـمـؤهلا للحـصـول علـيـه

ــن  ــر ع ــض النظ ــا، بغ ــون خارجه ــن يعيش ــك الذي ــس إلى أولئ ــطين، ولي ــا في فلس ــمين فعلي ــط إلى المقي ــات فق ــب الدفع ــب أن تذه يج

جنســيتهم أو دينهــم. وليــس مــن الســهل دائمـا تطبيــق مصطلــح المقيــمين »العــاديين«، ولكــن لأغــراض عمليــة يجــب أن ينطبــق على 

أولئــك الذيــن يعــتبرون المـكان الــذي يقيمــون فيــه مــكان إقامتهــم الرئــيسي، حتــى لــو ذهبــوا إلى مــكان آخــر للعمــل أو لســبب آخــر 

ــثير  ــف أن ي ــا بعــد الصراع، مــن شــأن هــذا التعري ــة م ــم يعتزمــون العــودة. وفي حال ــة أشــهر، طــالما أنه ــفترات قــصيرة تصــل إلى ثلاث ل

يـات، ولـكـن يمـكـن التغـلـب عليـهـا تحدـ

ــور  ــة الأسر هــي أم ــس تقديمـه إلى »الأُسُر«. فحجــم وتركيب ــردي، ولي ــع الدخــل الأســاسي الطــارئ على أســاس ف ــم دف ــم أن يت ــن المه م

متأصلــة، أي أنهــا تتأثــر بالسياســات الاجتماعيــة الاقتصاديــة. وعلاوة على ذلــك، فــإن السياســات التــي تعطــي اســتحقاقات للأسر المعيشــية 

في حــد ذاتهــا عــادة مــا ترســخ علاقــات القــوة داخلهــا، في حين تــبين أن الدفعــات المدفوعــة على أســاس فــردي للأفــراد تفيــد المـرأة أكثر 

وتحـسـن الـسـلوك والمواـقـف داـخـل الأسرة، وتفـعـل ذـلـك بطريـقـة تحررـيـة ـبـدلاًً ـمـن الطريـقـة التنظيمـيـة أو الأبوـيـة

7-  الشمولية أم اختبار الوسائل؟ 

بالنســبة لأولئــك الذيــن قــد يقولــون إن الدخــل يجــب أن يســتهدف الفقــراء فقــط، يجــب على المـرء أن يجيــب بأنــه مــن الصعــب للغايــة 

إن لم يكــن مســتحيلاًً تحديــد مــن هــو تحــت أو فــوق أي »خــط الفقــر« في مثــل هــذه الظــروف. الأغلبيــة الســاحقة مؤهلــة لأي تعريــف 

معقــول لــــِِ »الفقــر«. حتــى قبــل العــدوان الحــالي، كانــت نســبة الفقــر مرتفعــة للغايــة - 29% في الضفــة الغربيــة و54% في غــزة.15 الآن 

يجــب أن تكــون الأرقــام أعلى مــن ذلــك بكــثير، خاصــة في غــزة. وفي ســيناريو مــا بعــد الحــرب، ســتكون محاولــة تحديــد الفقــراء مكلفــة 

إدارـاًيً وبيروقراطـاًيً وغير فعاـلـة

إن محاولــة القيــام بذلــك مــن شــأنها أن تــؤدي إلى خطــأ اســتبعاد كــبير، أي أن العديــد ممــن ينبغــي أن يكــون لهــم الحــق في الدخــل الأســاسي 

لــن يحصلــوا عليــه. وحتــى في البلــدان التــي تتمتــع بمؤسســات إداريــة مســتقرة تتســم بالكفــاءة، غالبــاًً مــا تتجــاوز أخطــاء الاســتبعاد ذات 
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الاســتحقاقات التــي تــم اختبارهــا على أســاس الوســائل 40%. كما ســيكون هنــاك أيضــا خطــأ كــبير في الشــمول، أي أنــه ســيكون هنــاك ميــل 
لأولئــك الذيــن لديهــم دخــل أعلى ويتــم تغطيتهــم على الرغــم مــن أنــه لا ينبغــي أن يتــم ذلــك، وهــو أمــر موجــود في العديــد مــن البلــدان. 16

اًًّ للفقــر، لأنهــا تعمــل  وعلاوة على ذلــك، فــإن الاســتحقاقات التــي يتــم اختبارهــا على أســاس الوســائل والمدفوعــة للفقــراء فقــط تخلــق فخ�

كمثبــط للأشــخاص الذيــن يتــم تحديدهــم على أنهــم فقــراء لبــذل جهــد ليصبحــوا »غير فقــراء«. مــرة أخــرى، هنــاك دروس لا حصر لهــا 

مــن البلــدان التــي لجــأت إلى الاســتحقاقات التــي تــم اختبارهــا على أســاس الوســائل. وفي بلــدان مثــل فنلنــدا والدانمـرك وألمانيــا والمملكــة 

المتحــدة، يواجــه أولئــك الذيــن يحصلــون على مثــل هــذه الاســتحقاقات والذيــن يشــغلون وظائــف منخفضــة الأجــر مــا هــو في الواقــع 

معــدل ضريبــة دخــل هــامشي يزيــد عــن 80%، وـهـو أعلى بـكـثير مما يواجـهـه أصـحـاب الدـخـل المرتـفـع.

هــذا الإضافــة إلى أخطــاء الاســتبعاد والشــمول هــي أســباب تجعــل تحــويلات الدخــل شــبه الشــاملة في الواقــع أكثر تصاعــداًً مــن تلــك 

التــي تمنــح للفقــراء فقــط. والواقــع أن الدخــل الأســاسي ســوف يكــون تصاعديــا للغايــة- ويحــد مــن عــدم المســاواة- لأنــه ســيمثل نســبة 

ــادة  ــه زي ــداًً، فيمكن مـرء في جعــل الدخــل الأســاسي أكثر تصاع ــي. إذا رغــب ال ــة بالشــخص الغن ــقير مقارن أعلى مــن دخــل الشــخص الف

المـعـدل الأعلى لضريـبـة الدـخـل أو الضراـئـب على الـسـلع الكمالـيـة الـتـي يشتريـهـا الأغنـيـاء

ومــن شــأن الاســتهداف أيضــا أن يخلــق مشــاكل اجتماعيــة أوســع نطاقــاًً مــن الاســتياء ويقــوض التماســك الاجتماعــي الــذي هنــاك حاجــة 

ماســة إليــه.17 وتنطبــق اعتراضــات مماثلــة على الخطــط الانتقائيــة، مثــل التوجــه إلى النســاء فقــط، أو إلى الأمهــات اللــواتي لديهــن أطفــال 

فقــط. كانــت العديــد مــن الخطــط التجريبيــة في الولايــات المتحــدة في عــام 2023 انتقائيــة. فمــن الممكــن أن تســفر عــن نتائــج واعــدة 

ولكــن يمكــن أيضــاًً أن تخلــق توتــرات اجتماعيــة وظلــم. باختصــار، فــإن المخطــط الشــامل لــه آثــار مجتمعيــة إيجابيــة لا يمكــن أن تُحُدثهــا 

سـتهدافات المـحـددة الخـطـط الانتقائـيـة أو ذات الـا

وأخيرا، فــإن الشــمولية مــن شــأنها أن تقلــل مــن فــرص حــدوث أعمال فســاد صــغيرة، أو تصورهــا، كونهــا ســتحد مــن قــدرة المســؤولين 

البيروقراطــيين على اتخــاذ قــرارات تقديريــة بشــأن مــن يمكنــه الحصــول على الأمــوال. مــا بعــد الصراع، عــادة مــا يكــون المجــال واســعا 

لـحـدوث أعمال فـسـاد بـسـيطة. وـمـن ـشـأن الـحـد ـمـن حدوثـهـا أن يـسـاعد في إضـفـاء الشرعـيـة على الـسـلطات الجدـيـدة

8-  الآثار الاجتماعية الإيجابية  

ــع مــن الحصــول على الغــذاء  ــه ســيمكن الجمي ــة، أن ــة للدخــل الأســاسي المعمــم للطــوارئ؟ أولا، والأكثر أهمي ــج المحتمل مــا هــي النتائ

ــن على  ــك القادري ــاب إلى أولئ ــل إلى الذه ــي تمي ــة، الت ــات الخيري ــتماد على المعون ــدم الاع ــالي ع ــرى، وبالت ــية الأخ ــات الأساس والضروري

ــق  ــق بالشــفقة، والشــفقة تتعل ــة تتعل ــة الخيري ــداًً أن المعون ــنسى أب ــور. ويجــب ألا ن ــة الطاب الدخــول إلى المتاجــر والذهــاب إلى مقدم

يـع سـاسي بـحـق اقتـصـادي للجمـ لـق الدـخـل الـأ بـالازدراء. ويتعـ ـ

لذلــك، وكما ذكــر آنفــا، فــإن الدخــل الأســاسي ســيزيد الطلــب الفــعلي على الأغذيــة المـشتراة، مما ســيكون لــه تــأثير إيجــابي غير مبــاشر 

سـواق المحلـيـة.  يتمـثـل في تعزـيـز الإنـتـاج الـغـذائي اـمـحلي وتحوـيـل المنتـجـات الغذائـيـة ـمـن أـسـواق المحـتـلين إلى الـأ

ــاس  ــا يجــعلان الن ــا م ــن غالب ــأس اللذي ــر والي ــراض، وخفــض التوت ــة بالأم ــن معــدلات الإصاب ــل الدخــل الأســاسي الطــارئ إلى الحــد م ــا، يمي ثاني

ــة، وتحســن اســتخدام مرافــق  ــة، وتحســنت الصحــة البدني ــة الدخــل الأســاسي، تحســنت الصحــة العقلي ــه تجرب ــم في ينتحــرون. في كل مــكان ت

سـاسي ـهـو ـشـكل ـمـن أـشـكال التطعـيـم ـضـد اـمـرض. وـسـيكون ذـلـك حيوـيـا حـقـا في الضـفـة الغربـيـة وـغـزة الرعاـيـة الصحـيـة والأدوـيـة. فالدـخـل الـأ
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َـد برنامــج تجريبــي للدخــل الأســاسي في مانيتوبــا بكنــدا أنــه في غضــون عــام مــن البــدء في تلقــي الدخــل الأســاسي، انخفــض معــدل  ج�َوَ

دخــول المستشــفيات بنســبة 8% مقارنــة بمجموعــة التحكــم.18 وفي ظــروف مختلفــة تمامــا، أدى الدخــل الأســاسي في ولايــة مادهيــا براديــش 

إلى انخفــاض حــاد في حــالات اعــتلال الصحــة، وزيــادة اللجــوء إلى الأطبــاء، وزيــادة تنــاول المضــادات الحيويــة وغيرهــا مــن العلاجــات حتى 

إنهائـهـا، وـهـو جاـنـب ـمـن جواـنـب الاـعـتلال الصـحـي في المجتمـعـات منخفـضـة الدـخـل اـلـذي لا يحـظـى بالتقدـيـر اـلـكافي

كان هنــاك الآن أكثر مــن 100 مشروع تجريبــي وتجربــة للدخــل الأســاسي في جميــع أنحــاء العــالم. النتيجــة التــي كانــت أكثر بــروزا مــن أي نتيجــة أخــرى 

هــي انخفــاض واســع النطــاق في الإجهــاد واعــتلال الصحــة العقليــة. فــعلى ســبيل المثــال، تــم وجــود الأمــر ذاتــه في برنامــج تجريبــي تمولــه الحكومــة 

لمـدة عــامين في فنلنــدا.19 وتــم وجــوده أيضــا في مشروع تجريبــي قائــم في أيرلنــدا، وتــم ذكــره في جميــع التجــارب الأمريكيــة التــي تــم تقييمهــا حتــى 

الآن. وفي حاـلـة ـمـا بـعـد الصراع كما نفـكـر فـيـه هـنـا، ـسـيكون الـتـأثير على الصـحـة العقلـيـة على المـسـتوى الـفـردي والجماـعـي ـمـهماًً للغاـيـة. 

ومــن الــسمات المحتملــة الأخــرى لفلســطين مــا بعــد الصراع هــي انتشــار الــتشرد على نطــاق أوســع، لا ســيما في قطــاع غــزة. وتســتند 

العديــد مــن خطــط الاســتحقاقات الاجتماعيــة إلى »الأسرة« بوصفهــا الوحــدة المســتفيدة ويعتمــد نظــام الدخــل الأســاسي على كل فــرد 

بعيـنـه، ـمـا في ذـلـك أولـئـك الذـيـن ـهـم ـخـارج أي شيء يـشـبه »المـنـزل« أو »الأسرة« التقليدـيـة.

لذلــك أظهــرت مشــاريع الدخــل الأســاسي التجريبيــة ذات الصلــة في دنفــر وكولــورادو ولنــدن الموجهــة إلى المشرديــن انخفاضــا كــبيرا في الــتشرد 

مــن قبــل المســتفيدين، مما أدى إلى تحــسين الصحــة والتــوفيرات في خدمــات الرعايــة الصحيــة العامــة. باختصــار، عندمــا يحــاول الاقتصاديــون 

تـوفيرات الـشـبكة الـتـي يحفزونـهـا مـا يتجاهـلـون التغذـيـة الراجـعـة الـكـبيرة أو ـ عـادة ـ سـاسي، فإنـهـم ـ تقدـيـر تكالـيـف خـطـط الدـخـل الـأ

وثمـة أثــر إيجــابي قــوي آخــر للدخــل الأســاسي وهــو على التعليــم المـدرسي والتعليــم. وفي القــرى الهنديــة الفــقيرة، أدى الدخــل الأســاسي 

ــاعدة  ــع الأعمار )بمس ــن جمي ــال م ــاق الأطف ــادة التح ــات، وزي ــات المراهق ــيما للفتي مـدارس، ولا س ــجيل في ال ــادة التس ــع إلى زي المتواض

ِـدت نتائــج مماثلــة في المجتمعــات  تنــاول وجبــات الإفطــار والقــدرة على شراء الأحذيــة ووســائل النقــل المحليــة( وتحــسين الأداء. وقــد وُُج�

الأفريقـيـة والأمريكـيـة اللاتينـيـة.

في بلــدان، منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، أدت تجــارب الدخــل الأســاسي إلى بقــاء المراهــقين في المدرســة لــفترة أطــول أو العــودة 

إلى المدرســة أو الكليــة. وتظهــر خطــة الدخــل الأســاسي المســتمرة في ويلــز لمُغُــادري دور الرعايــة، والــذي يعمــل هــذا الكاتــب مستشــارا 

فنـيـا ـلـه، ـتـأثيرا قوـيـا على ـهـذا النـحـو.

جعلــت العديــد مــن برامــج التحــويلات النقديــة في أمريــكا اللاتينيــة الالتحــاق بالمـدارس شرطــا لتلقيهــا. ولكــن هــذا يمكــن أن يكــون غير 

عــادل، ويعاقــب العــائلات الأكثر فوضويــة التــي تعــاني مــن انعــدام الأمــن والتــي هــي في أمــس الحاجــة إلى المســاعدة. كما أن المشروطيــة 

كانــت متطلبــة إداريــاًً ومكلفــة لتطبيقهــا باســتمرار. وقــد أظهــرت البحــوث أيضــا أن المشروطيــة غير ضروريــة وغير فعالــة إلى حــد كــبير. في 

الواقــع، كما هــو موضــح في الهنــد وتلــك الخطــط الأفريقيــة، مــن الأفضــل أن نثــق في النــاس للقيــام بمـا يعتقــدون أنــه مناســب لأنفســهم 

ولأسرهــم. وقــد تكــون هنــاك تــأثيرات جماعيــة كــبيرة، حيــث يزيــد أولئــك الذيــن يســتجيبون للحافــز المتزايــد للذهــاب إلى المدرســة مــن 
جاذبيــة القيــام بذلــك للآخريــن، كما هــو موجــود في أماكــن أخــرى.20

ولكــن، إذا كان هنــاك درس آخــر فهــو أن إحــدى الطــرق لجعــل الآثــار الإيجابيــة للدخــل الأســاسي فعالــة على النحــو الأمثــل هــي تجنيــد 

هيئــة تمثيليــة محليــة لتقديــم المشــورة للأسر بشــأن أفضــل الســبل لاســتخدام دخلهــا الأســاسي. وفي حالــة الضفــة الغربيــة، قــد تكــون 

هــذه الهيئــة هــي الأونــروا التــي تعرضــت للأذى بشــكل غير عــادل أو مركــز عمــل المـرأة أو الحكــم المـحلي. ويمكــن لمنظمــة »صــوت« أن 

تـكـون مفـيـدة في المـسـاعدة على إضـفـاء الشرعـيـة على ـمـا يمـكـن أن يـكـون تـطـورا جدـيـدا.                 
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9- الآثار التحويلية الاقتصادية والسياسية الإيجابية

إن الدخــل الأســاسي الطــارئ، الــذي يدفــع لمـدة عــامين على الأقــل، مــن شــأنه أن يحفــز الطلــب على الســلع والخدمــات المحليــة التــي 

يريدهــا النــاس ويحتاجــون إليهــا بالفعــل، وليــس مــا يعتقــد البيروقراطيــون أو المانحــون الأجانــب مــهما كانــت نواياهــم حســنة أن النــاس 

يريدونــه ويحتاجــون إليــه. وهــذا لــن يعــزز الاقتصــاد بشــكل مبــاشر فحســب، بــل ســيكون لــه، اســتنادا إلى الــخبرة في أماكــن أخــرى، 

ـتـأثير مضاـعـف

ومــن خلال تحفيــز الطلــب المـحلي، فــإن خطــة الدخــل المجتمعــي الأســاسي مــن شــأنه أن يحفــز الاســتثمار على نطــاق صــغير وغيره 

مــن الاســتثمارات في الشركات التــي تقــدم مثــل هــذه الســلع والخدمــات، وهــو حافــز ســيكون قويــا بشــكل خــاص لأن المســتثمرين 

ِـف  ــأثير المضاع� ــون الت ــن أن يك ــاملة. ويمك ــة ش ــة عالمي ــرى لخط ــة أخ ــدة مهم ــذه فائ ــوق. ه ــب الس ــيطمئنون إلى طل ــلين س المحتم

ــاًً قــدره 2  ــد دخلاًً إضافي ــوفيره يول ــم ت ــل كل دولار واحــد يت ــه مقاب ــة في المكســيك، وجــد أن الاقتصــادي كــبيرا. ففــي المناطــق الريفي

دولار، حيــث يولــد المزارعــون 3 دولارات إضافيــة، وبالتــالي خفــض عــدم المســاواة.21 وفي كينيــا، ول�ــدت تجربــة واحــدة للدخــل الأســاسي 

بالقــرب مــن بــحيرة فيكتوريــا »مضاعِِفــا ماليــا« قــدره 2.7. 22 أدى كل دولار مدفــوع إلى 2.7 دولار إضــافي في المنطقــة الأوســع، بمـا في 

ذلــك إنفــاق واســتثمار إضافــيين.     

ومــن شــأن الخطــة أيضــا أن تحــد مــن نمـو عــدم المســاواة وتعــزز الشــعور بالتضامــن المجتمعــي والاجتماعــي. وفي إيــران، عندمــا كان 
الدخــل الأســاسي الشــامل غير المشروط يعمــل بين عامــي 2010 و2016، انخفــض عــدم المســاواة بشــكل كــبير.23

وقــد لاحظنــا ذلــك في بلــدان أخــرى حيــث نفذنــا مشــاريع دخــل أســاسي تجريبيــة. وبمجــرد أن يعــرف الجميــع أن الــكل يتلقــى نفــس 

الشيء مثلـهـم، يصبـحـون أكثر إيـثـاراًً وتـسـامحاًً وتعاوـاًنً

إن أحــد الآثــار الاقتصاديــة ذات الصلــة الخاصــة بســيناريو مــا بعــد الحــرب كما هــو الحــال في فلســطين، حيــث مــن المرجــح أن يلجــأ 

ــي  ــد المشروع التجريب ــد وج ــغيرة. فق ــم الص ــأثير على الجرائ ــو الت ــاة، ه ــد الحي ــاء على قي ــة للبق ــائل يائس ــون إلى وس ــخاص اليائس الأش

ــال، أن سرقــة الماشــية والمحاصيــل انخفضــت بشــكل حــاد بمجــرد بــدء الدخــل الأســاسي، مما دفــع أصحــاب  ــا، على ســبيل المث في ناميبي
الحيــازات الصــغيرة إلى الزراعــة والنمــو بشــكل أكبر. وكان الحــد مــن الجريمـة أيضــا أحــد نتائــج الدخــل الأســاسي في ألاســكا ومانيتوبــا.24

فــيما يتعلــق بمـا ســبق، فــإن الدخــل الأســاسي لجميــع أفــراد المجتمــع يميــل إلى إحيــاء »العمــل المـشترك«، أي الأنشــطة الإنتاجيــة والمُنُتجــة 

ــة  ــاد عــن الأغذي ــج المـحلي الإجمالي، والابتع ــؤدي إلى صرف المجتمــع عــن نمـو النات ــا، مما ي ــة معيشــة مســتدامة بيئي ــة كطريق المشترك

الصناعيــة نحــو الغــذاء المغــذي والمســتدام المـزروع محليــا. وســيكون هــذا وثيــق الصلــة بشــكل خــاص بفلســطين، مــع تحديهــا الشــديد 

كـة للأـمـن الـغـذائي والإرث الغـنـي لإدارة الأراضي المـشـاعية المشتـر

ــن  ــد م ــا العدي ــة أن له ــات المحلي ــن المجتمع ــة جــدا م ــواع مختلف ــة في أن ــرت تجــارب الدخــل الأســاسي والمشــاريع التجريبي ــد أظه وق

الآثــار السياســية الإيجابيــة. فــعلى ســبيل المثــال، أظهــرت التجــارب النفســية أنــه عندمــا يتمتــع الجميــع بالأمــن الاقتصــادي الأســاسي، 

فإنهــم يميلــون إلى أن يكونــوا أكثر إيثــاراًً وتســامحاًً مــع الغربــاء. وهكــذا، خلال المشــاريع التجريبيــة للدخــل الأســاسي في ناميبيــا ومادهيــا 

براديــش، شــكل أفــراد المجتمــع المـحلي تلقائيــا لجانــاًً للمســاعدة في تقديــم المشــورة لجيرانهــم حــول كيفيــة اســتخدام أموالهــم الجديــدة 

سـة وإلى مراـفـق الرعاـيـة الصحـيـة الأولـيـة سـال أطفالـهـم إلى المدرـ بـاء بإرـ بحكـمـة وإقـنـاع الـآ
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ِـدة، تنطبــق على جميــع الفلســطينيين، وهــو  في فلســطين، ربمـا يكــون الأكبر جاذبيــة للدخــل الأســاسي الطــارئ أنــه ســيكون سياســة موح�

أمــر يدعــو للفخــر عنــد الخــروج مــن مثــل هــذه الحــرب المدمــرة. إنهــا ليســت سياســة مدفوعــة بالشــفقة. فســتكون تعــبيرا ملموســا 

عــن دولــة موحــدة، وليــس فقــط لجــزء واحــد منهــا. وسيكســب النــاس الأقــل أمنــاًً، ومعظمهــم في غــزة، أكثر مــن غيرهــم. ولكــن الجميــع 

ـسـيفعلون ذـلـك أيـضـا. بالنـسـبة لبـنـاء الدوـلـة، ـسـيكون ذـلـك ثميـاًنً.   

10- الاعتراضات والمخاطر

ســتكون الفوائــد كــبيرة، ولكــن هنــاك بعــض الاعتراضــات أو المخاطــر الأساســية التــي تحتــاج إلى إجابــة. وتتــم معالجــة اعتراضــات أخــرى 

في مواـضـع أـخـرى، ولـكـن ـمـا يلي ـسـيكون ذا صـلـة بالـسـياق الفلـسـطيني.   

أ صعوبة تحديد هوية المستفيدين	.

إحــدى القضايــا التــي مــن المحتمــل بروزهــا في تنفيــذ الدخــل الأســاسي الطــارئ بعــد الحــرب هــي تحديــد المســتفيدين المقصوديــن. 

ــة  ــال خط ــي إدخ ــك، ينبغ ــاء على ذل ــة. وبن ــوان إقام ــم عن ــون لديه ــن يك ــر ل ــض الآخ ــأوى، والبع ــاس بلا م ــن الن ــثير م ــيكون ك س

ــاديين. لحســن الحــظ،  ــمين الع ــة المقي ــن هوي ــق م ــا، بالتحق ــع، أو مكتبه/مكتبه ــس الإداري للمجتم ــا الرئي ــوم بموجبه مخصصــة يق

يحتــوي ســجل الســكان لــدى الســلطة الفلســطينية على ســجل لحــاملي بطاقــات الهويــة، مــن الــولادة إلى الوفــاة، لذلــك يوجــد ســجل 

إداري للتحـقـق ـمـن الأهلـيـة.

وبمجــرد تحديــد هويتهــم، ينبغــي أن يحصلــوا على بطاقــة هويــة إلكترونيــة تحتــوي على صــورة وتاريــخ مــيلاد واســم أحــد الأقــارب أو 

صديــق مقــرب مخــَوَّل مــن قبــل الشــخص الحصــول على الدخــل الأســاسي الشــهري إذا لم يكــن لــدى الشــخص بطاقــة ائــتمان وكان عاجــزا 

بـسـبب اـمـرض أو الـحـوادث. ولحـسـن الـحـظ، ـفـإن البطاـقـة الإلكترونـيـة لتـسـجيل الأسرة ـلـدى الأوـنـروا يمـكـن أن ـتـقصر ـهـذه العملـيـة

ويتمثــل أحــد التحديــات ذات الصلــة الوثيقــة في العثــور على كيفيــة التأكــد مــن وصــول الدخــل الأســاسي إلى الأشــخاص ذوي الإعاقــة 

أو الأمــراض المزمنــة مما يعنــي أنهــم لا يســتطيعون الذهــاب لتحصيــل الأمــوال أو اســتخدام بطاقــات الدخــل الأســاسي الخاصــة بهــم 

ــة الدخــل الأســاسي مــع  ــق أو مســؤول مــحلي على بطاق ــب أو صدي ــض قري ــك مــن خلال تفوي بأنفســهم. ويمكــن التعامــل مــع ذل

سـتخدام البطاـقـة إذا لم يتمـكـن المـسـتفيدون المـبـاشرون ـمـن القـيـام بذـلـك. صلاحـيـة لـا

إحــدى المشــكلات ذات الصلــة التــي يمكــن أن تنشــأ هــي الاســتخدام الاحتيــالي لبطاقــة الدخــل الأســاسي إذا مــات شــخص مــا. وتتمثــل 

إحــدى طــرق التعامــل مــع هــذا الاحــتمال، والتــي اســتخدمناها في مشروع تجريبــي أفريقــي، في خصــم مبلــغ متواضــع، على ســبيل 

المثــال 5%، مــن الدخــل الأســاسي، والــذي ســيتم إيداعــه في صنــدوق التــأمين على الحيــاة. فــإذا تــوفي الشــخص، ســتدفع شركــة التــأمين 

تكاليــف الجنــازة. وهــذا مــن شــأنه أن يكــون بمثابــة حافــز للإبلاغ عــن الوفيــات، بــدلاًً مــن محاولــة الاســتمرار في المطالبــة بالدخــل 

الأســاسي. قــد تعتقــد الســلطات أن هــذا ســيكون تعقيــدا غير ضروري، بالنظــر إلى إجــراءات تســجيل الوفيــات. ولكــن ينبغــي أخــذ 

ذلــك بالاعتبــار. أحــدى القنــوات الأخــرى التــي تســتحق الدراســة هــي بنــك البريــد، حيــث يمكــن لجميــع مســتفيدي الدخــل الأســاسي 

الـطـارئ أن يـكـون لديـهـم حـسـابات، مما يزـيـد ـمـن الـشـمول والأـمـن المالي

وثمـة مشــكلة عمليــة أخــرى تتعلــق بمعاملــة الســجناء في الســجون الفلســطينية، الذيــن يوجــد منهــم حــوالي 1,000 في أي وقــت مــن 

الأوقــات.25 ويجــب أن يكــون لهــم الحــق في الحصــول على الدخــل الأســاسي. فعقوبتهــم هــي الســجن وليــس التجويــع. مــن الأفضــل 
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القــول إنــه يجــب حصــول كل مواطــن مقيــم عــادي على الدخــل الأســاسي الطــارئ بــدلاًً مــن القــول إنــه يجــب اســتثناء البعــض. وبنــاء 

على ذلــك، ينبغــي أن يُدُفــع لمـن يقبــع في الســجن دخلــه الأســاسي ولكــن تفــرض عليــه نســبة مئويــة منــه لتغطيــة تكاليــف معيشــته 

خـر وـسـجنه أثـنـاء وـجـوده في الـسـجن. وبمـجـرد خروجـهـم ـمـن الـسـجن، يـجـب أن يتلـقـوا المبـلـغ بالكاـمـل مـثـل أي ـشـخص آـ

الخوف التضخمي	.ب

مــن بين المشــاكل المحتملــة العديــدة التــي يجــب تجنبهــا، ربمـا تكــون الخطــورة هــي التــأثير التضخمــي المحتمــل للتدفــق المفاجــئ 

للأمــوال إلى الاقتصــادات المحليــة. وبمـا أنــه ســيكون هنــاك نقــص حــاد في المســاكن في أعقــاب الحــرب، فــإن نظــام الدخــل الأســاسي 

قــد يحفــز أصحــاب العقــارات على رفــع الإيجــارات. وبنــاء على ذلــك، يجــب تطبيــق ضوابــط الإيجــار، والحــد مــن زيــادات الإيجــار 

إلى ـمـا تبرره التحـسـينات أو التجدـيـدات الـتـي ـقـام بـهـا أصـحـاب العـقـارات.

أمــا بالنســبة لتضخــم أســعار المـواد الغذائيــة، فهــذا هــو المـكان الــذي ســيكون فيــه الإمــداد المؤقــت للمــواد مــن الخــارج لتغطيــة 

النقــص في الأغذيــة المحليــة أمــراًً حيويــاًً. في البدايــة، في غــزة وجميــع مخــيمات اللاجــئين، ينبغــي تقديمهــا كمســاعدات خالصــة. ولكــن 

ــة بأســعار الســوق. وهــذا مــن شــأنه أن يخلــق حافــزا  ــة ذات الصل ــة ومــواد الإغاث ــع المـواد الغذائي بعــد بضعــة أشــهر، ينبغــي بي

ــتماد على ضمان  ــن الاع ــن أخــرى، يمك ــك، وكما هــو موجــود في أماك ــي. وعلاوة على ذل ــط التضخم ــع الضغ ــع قم ــاًً م ــاج محلي للإنت

هـا ـمـن الضرورـيـات لتحفـيـز زـيـادة الـعـرض. مـة لشراء الأغذـيـة وغيـر حـصـول الـسـكان المحـلـيين على الوـسـائل اللازـ

هــذا مــا وجدنــاه في الهنــد. وبحلــول نهايــة المشروع التجريبــي، انخفــض ســعر وحــدة المـواد الغذائيــة الأساســية بالفعــل، لأن المنتــجين 
المحلــيين اســتثمروا أكثر في البــذور والأســمدة لزيــادة الإنتــاج، مــع العلــم أن الســكان المحلــيين يمكنهــم تحمــل كلفــة شراء منتجاتهــم.26

ومــع ذلــك، قــد تكــون هنــاك طفــرة تضخميــة إذا كان الدخــل الأســاسي مرتفعــاًً وإذا تــم تقديمـه دون تنســيقه مــع سياســات جانــب 

العــرض. ومــن الناحيــة المثاليــة - وفي غــزة بشــكل أســاسي - ينبغــي تقديــم الدخــل الأســاسي في حين أن الغــذاء والســلع الأساســية الأخرى 

م مــن قبــل الــوكالات المانحــة الدوليــة. وبعــد الأشــهر القليلــة الأولى، يمكــن تســعير هــذه الســلع بأســعار ثابتــة يمكــن أن  لا تــزال تُقُــَدَّ

هـم ـمـن الموردـيـن لزـيـادة الإنـتـاج والتوزـيـع. سـاسي ويمـكـن أن تـكـون بمثاـبـة حاـفـز للـمـزارعين وغيـر تـكـون متـسـقة ـمـع الدـخـل الـأ

وعلاوة على ذلــك، فــإن تضخــم أســعار المســتهلك، إن وجــد، ســيعكس مرونــة أســعار الإمــدادات الغذائيــة. ولأن الهــدف المرغــوب 

اجتماعيــاًً واقتصاديــاًً يتلخــص في تحويــل إمــدادات الغــذاء بعيــدا عــن التصديــر إلى ســوق احتكاريــة فعليــا، فمــن المتوقــع أن يــؤدي 

سـاسي الـطـارئ إلى إـحـداث مـثـل ـهـذا الـتـأثير.  الدـخـل الـأ

ج التأثير على العمالة والعمل والأجور	.

ادعــاء النقــاد هــو أن الدخــل الأســاسي ســيؤدي إلى انخفــاض إمــدادات العمالــة. هنــاك أدلــة ســلوكية واتجاهيــة على أن هــذا تحيــز 

ولا أســاس لــه مــن الصحــة. أولاًً، خاصــة في الظــروف التــي يتوقــع أن تســود في فلســطين، مــن غير المرجــح أن يكــون الدخــل الأســاسي 

ــة العظمــى ســتكون يائســة لتحــسين مســتوى معيشــتهم.  ــاس الأساســية. فالغالبي ــع احتياجــات الن ــة جمي ــاًً لتغطي الواقعــي كافي

وعلاوة على ذلــك، فــإن تلقــي الدخــول الأساســية مــن شــأنه، كما هــو مــبين في أماكــن أخــرى، أن ينشــط النــاس، وبالتــالي يزيــد مــن 

جهودـهـم لمزـيـد ـمـن الإنـتـاج والكـسـب.



13

وفــيما يتعلــق بالأدلــة التجريبيــة، أظهــرت المشــاريع التجريبيــة أن الدخــل الأســاسي يزيــد بالفعــل مــن العمــل والنشــاط الإنتاجــي. 

فــعلى ســبيل المثــال، في الهنــد، بــدأ العديــد مــن الأشــخاص الذيــن يتلقــون دخلا أساســيا أنشــطة اقتصاديــة ثانيــة، وعــادة مــا يقومــون 

بعـمـل لحـسـابهم الـخـاص. وكان ذـلـك ملحوـظـا بـشـكل ـخـاص بين النـسـاء.

وبالمثــل، في ناميبيــا، اســتخدمه مســتفيدو الدخــل الأســاسي للاســتثمار في البــذور والماشــية الصــغيرة والأســمدة، مما زاد مــن عملهــم 

ودخلهــم. وفي التجــارب القُُطريــة لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، حدثــت بعــض التحــولات في نــوع العمــل، ولكــن لم يكــن 

هنــاك انخفــاض عــام. باختصــار، لا يوجــد دليــل يدعــم الادعــاء بأنــه ســيؤدي إلى الكســل. ولكــن، هنــاك جانــب واحــد مــن هــذه 

ــاء  ــاة وإعــادة بن المســألة ينطبــق على فلســطين. ومــن شــأن الدخــل الأســاسي الطــارئ أن يســاعد النــاس على البقــاء على قيــد الحي

ُـدر للدخــل في نفــس الوقــت. ومــن شــأنه، بالمعنــى الحــرفي للكلمــة، أن يمنحهــم  مــا يشــبه المنــزل دون الحاجــة إلى القيــام بعمــل م�

متنفـسـا في خـضـم الصدـمـة الجماعـيـة.          

أحــد الادعــاءات الشــائعة التــي قدمهــا النقــاد اليســاريون للدخــل الأســاسي هــو أنــه ســيؤدي إلى أجــور اكثر انخفاضــا، لأن أصحــاب 

العمــل ســيعتقدون أن العامــل لديــه مــا يكفــي مــن المال. هــذه حجــة ضعيفــة. فــإذا كان لــدى شــخص مــا دخــل أســاسي، فــإن ذلــك 

يعــزز قدرتــه على المســاومة تجــاه أصحــاب العمــل. وعلى النقيــض مــن ذلــك، فإنــه سيســمح أيضــا لبعــض الذيــن يرغبــون في القيــام 

بذلــك بقبــول وظائــف منخفضــة الأجــر ومنخفضــة الإنتاجيــة، لمجــرد أنهــم قــادرون على القيــام بذلــك. ومــع ذلــك، مــن غير المرجــح 

أن يكــون هــذا مصــدر قلــق في فلســطين. باختصــار، لا تدعــم الأدلــة الدوليــة الادعــاء بأنهــا ســتخفض الأجــور. وفي أعقــاب الحــرب في 

ـغـزة وفي الضـفـة الغربـيـة، ـسـيعزز ذـلـك العماـلـة المحلـيـة والعـمـل ويزـيـد الدـخـل.             

د التأثير على الإنفاق على »السيئات« 	.

ــة  ــات ذات قيم ــينفقونه على ســلع وخدم ــدي س ــون فجــأة على دخــل نق ــن يحصل ــاد الشــائع الآخــر هــو أن الأشــخاص الذي الانتق

ســلبية، مثــل الكحــول أو التبــغ أو المخــدرات الأخــرى. هــذا منطــق أبــوي للغايــة، وغالبــا مــا يســتخدم لتبريــر خطــط القســائم التــي 

تقيــد الإنفــاق على المـواد التــي يعتبرهــا مصممــو السياســات ضروريــة أو مرغوبــة اجتماعيــاًً. هــذه ســيطرة الدولــة، وهــي تعســفية 

في نهاـيـة المـطـاف ومكلـفـة إدارـاًيً لتنفيذـهـا

وعلى أيــة حــال، أظهــرت الدراســات أن التحــويلات النقديــة، بمـا في ذلــك الدخــل الأســاسي غير المشروط، لا تميــل إلى زيــادة الإنفــاق 

َـل لخطــط  على البنــود التــي تعــتبر »ســيئة« خاصــة.  ووجــد البنــك الــدولي- مــا يشــكك الشــخص الى حــد الدهشــة- في اســتعراض مُُفص�

التحــويلات النقديــة في البلــدان الناميــة أنهــا مرتبطــة بانخفــاض اســتهلاك الكحــول والتبــغ والمخــدرات.27 وتــم العثــور على هــذا أيضــا 

سـاسي في الهـنـد. في مـشـاريعنا التجريبـيـة بـشـأن الدـخـل الـأ

فالفقــراء قــادرون كغيرهــم على اتخــاذ القــرارات لتحــسين حياتهــم، إذا أتيحــت لهــم الفرصــة للقيــام بذلــك. إن نظــام القســائم في الواقع 

الفوـضـوي لما بـعـد الـحـرب وـمـا بـعـد الاـحـتلال في فلـسـطين ـسـيكون حماـقـة أبوـيـة وـلـن يفـعـل ـسـوى القلـيـل لتعزـيـز الاقتـصـاد المحلي.        

ه الآثار على الهجرة الداخلية	.

أحــد الانتقــادات الشــائعة للدخــل الأســاسي الــذي يتــم التعــبير عنــه أحيانــا في دول منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة هــو أنــه 

يمكــن أن يــؤدي إلى تدفــق المهاجريــن، والاســتفادة مــن »المال المجــاني«. هــذا انتقــاد خــادع حقــا لأنــه يمكــن طــرح قاعــدة بســيطة 
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للاســتحقاق، قائلــة إنــه لــن يحــق لأي شــخص الحصــول عليهــا حتــى يقيــم في الــبلاد لمـدة عــامين على ســبيل المثــال. وهــذا لا يعنــي 

أـنـه ـلـن يـحـق للمهاجرـيـن الحـصـول على أـشـكال أـخـرى ـمـن المـسـاعدة

ومــع ذلــك، فــإن هــذه المشــكلة قــد لا تبرز في فلســطين، على الرغــم مــن أن بعــض فترات التأهيــل قــد تعــتبر مناســبة لأســباب سياســية. 

والأمــر الأكثر إثــارة للاهــتمام هــو أن الدخــل الأســاسي قــد يشــجع المزيــد مــن الرجــال على البقــاء والعمــل في مجتمعاتهــم، بــدلا مــن 

القـيـام بالرحـلـة اليومـيـة الـشـاقة للعـمـل في إسرائـيـل أو في المـسـتوطنات الإسرائيلـيـة.

مــرة أخــرى، هنــاك نتائــج ذات صلــة مــن خطــط الدخــل الأســاسي في أماكــن أخــرى. وفي ولايــة مادهيــا براديــش، يميــل المســتفيدون إلى 

الحــد مــن حــالات الحــدوث والوقــت الــذي يقضونــه في الذهــاب إلى البلــدات البعيــدة للعمــل، والبقــاء في المناطــق لتحــسين مزارعهــم 

أو أعمالـهـم التجارـيـة المحلـيـة، في عملـيـة تعزـيـز الرواـبـط الأسرـيـة والمـسـاعدة المتبادـلـة بين اـلـجيران

وفي حالــة فلســطين، ســيكون هــذا تطــوراًً محمــوداًً. تذكــر أنــه في الوقــت الحــالي، أو على الأقــل حتــى عَلَّقــت الحكومــة الإسرائيليــة 

النظــام في أكتوبــر 2023، يتــعين على العامــل الفلســطيني العــادي الــذي ينتقــل يوميــا إلى العمــل في إسرائيــل دفــع 30% مــن أجــره 

الإجمالي للوســطاء الإسرائيلــيين للحصــول على تصريــح، مما يعنــي أنــه بعــد تكاليــف النقــل والوجبــات، يتلقــى 44% فقــط مــن إجمالي 

أـجـره كدـخـل ـصـاف، وفـقـا للبياـنـات الـتـي جمعتـهـا منظـمـة العـمـل الدولـيـة.

لــذا، فــإن القــدرة على البقــاء والعمــل داخــل مجتمعــه أو بالقــرب منــه ســتكون مفيــدة ماليــاًً، وكذلــك نفســيا، حتــى لــو حصــل على 

50% فقــط مما ســيُُدفع لــه مــن خلال الذهــاب في رحلــة شــاقة إلى إسرائيــل. مــن المحتمــل أن يقلــل مــن خطــر المـرض والحــوادث 

والاعتـقـال التعـسـفي على ـحـد ـسـواء. 

11- مبادئ التصميم التجريبي للدخل الأساسي الطارئ

في الدعــوة لدعــم دخــل أســاسي طــارئ، يجــب أن نشــعر بأننــا ندفــع بابــاًً مفتوحــاًً. ومــع ذلــك، نــوصي قبــل تطبيقــه في الضفــة الغربيــة 

بأكملـهـا )وـمـن الناحـيـة المثالـيـة في قـطـاع ـغـزة( بإـجـراء تجرـبـة ـصـغيرة النـطـاق ومـحـدودة اـمـدة.

قــد ينظــر بعــض المراقــبين إلى المشروع التجريبــي على أنــه »تــرف« غير مبرر في ســياق الرعــب المدمــر للحيــاة الــذي يواجهــه الغزِِّيــون. 

ــب أن  ــذا الكات ــد ه ــا، يعتق ــا لتجنيده ــتغرق وقت ــحيحة، وتس ــتكون ش ــا س ــة وغيره مـوارد المالي مـا أن ال ــن، وب ــوم. ولك ــر مفه ــذا أم وه

ــدروس حــول  ــم ال ــدة دون تعل ــة جدي ــي. إن طــرح سياســة استراتيجي ــام بمشروع تجريب ــرف عــدم القي الســلطات لا تســتطيع تحمــل ت

كيفيــة القيــام بذلــك قــد يكــون مكلفــاًً وفوضويــاًً بلا داعٍٍ، مما يهــدد بتقويــض جاذبيتهــا وشرعيتهــا. وفي كــثير مــن الأحيــان، تــؤدي الجهــود 

المتسرـعـة إلى الفـسـاد والـهـدر. فيـجـب أن يـكـون الـقـول المأـثـور، »تسرع، بـبـطء«.   

وفي أي مشروع تجريبــي، ينبغــي مراعــاة بعــض القواعــد الأساســية في التصميــم والتنفيــذ، على النحــو المـبين في مواضــع أخــرى.28 ويمكــن 

ذـكـر ـهـذه القواـعـد ببـسـاطة

y	.يجب أن يكون تصميم المشروع التجريبي قابلاً للتكرار وقابلاً للتطوير

y	 يجــب أن يكــون المــروع التجريبــي محــدداً زمنيــاً، مــع إتاحــة الوقــت الــكافي لتحقيــق نتائــج ذات مغــزى، وينبغــي أن يؤخــذ ذلــك

في الاعتبــار في أي تقييــم للنتائــج.
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y	 .يجب أن يظل تصميم المشروع التجريبي ثابتا خلال الفترة التجريبية

y	.بقدر الإمكان، لا ينبغي الشروع في أي تدخل تنظيمي أو مالي إضافي آخر خلال الفترة التجريبية

y	.يجب أن تكون دفعات الدخل الأساسي منتظمة ويمكن التنبؤ بها ومستقرة، ويجب ألا تدفع كمبلغ مقطوع

y	.يجب ألا تكون هناك انتقائية أو استهداف، يتجاوز اختيار المجتمع المراد تغطيته بأكمله

y	 يجــب أن تكــون الدفعــة متســاوية لجميــع البالغــن، بغــض النظــر عــن الجنــس أو حالــة الأسرة أو حالــة العمــل، مــع عــاوة إضافيــة

لــذوي الإعاقــة.

y	 يجــب أن تدفــع الدفعــات للأفــراد، لا أن تدفــع عــى أســاس الأسرة أو إلى »رب الأسرة«. لذلــك يجــب أن تحصــل كل امــرأة عــى دخلهــا

الأســاسي، وإذا كان لديهــا طفــل واحــد أو أكــر، فيجــب دفــع دخلهــم الأســاسي )مبلــغ أقــل( لــأم أو الأم البديلــة / الــوصي.

y	 إذا كان ذلــك ممكنــا، يجــب أن يكــون هنــاك التزامــاً ملــزم قانونــا مــن جانــب الســلطات التــي تنفــذ الخطــة لإكمالهــا عــى النحــو

المنصــوص عليــه في البدايــة.

y	 يجــب مراعــاة إشراك هيئــات تمثيليــة محليــة في الخطــة حتــى تتمكــن مــن مســاعدة المســتفيدين عــى الاســتفادة عــى أفضــل وجــه

مــن دخولهــم الأساســية.   

والأهــم مــن ذلــك، لكي يكــون المشروع التجريبــي ذا معنــى، ينبغــي أن تكــون القاعــدة هــي أن الدخــل الأســاسي يجــب أن يدفــع بشــكل 

فــردي لــكل شــخص بالــغ يبلــغ مــن العمــر 16 عامــاًً أو أكثر ويقيــم عــادة في المنطقــة ولأولئــك الذيــن كانــوا يعيشــون هنــاك والذيــن 

يـعـودون في غـضـون ثلاـثـة أـشـهر ـمـن إطلاق المشروع التجريـبـي

يجــب دفــع مبلــغ إضــافي لــكل شــخص مــن ذوي الإعاقــة، يتــم تحديــده بشــكل مثــالي وفقــا لمعــايير التكلفــة الطبيــة. ولكــن إذا كانــوا 

يتلقــون بالفعــل إعانــة إعاقــة، فسيســتمرون في تلقيهــا بالإضافــة إلى الدخــل الأســاسي الثابــت. وأخيرا، ينبغــي أن يحصــل جميــع الرضــع 

سـاسي المدـفـوع للباـلـغين والأطفــال والمراهــقين حتــى ســن 15 عاـمـا على مبـلـغ يـسـاوي نـصـف الدـخـل الـأ

12- خيارات تنفيذ مشروع الدخل الأساسي الطارئ التجريبي

عنــد تحديــد كيفيــة / مــكان تصميــم البرنامــج التجريبــي، هنــاك ثلاثــة خيــارات. ولا يمكــن تشــغيل مشروع تجريبــي إلا في جــزء مــن غــزة، 

لتحديــد التحديــات الإداريــة التــي يجــب التغلــب عليهــا عنــد امتــداده الى القطــاع بأكملــه. لكــن في المســتقبل القريــب، فــإن احــتمال 

الاســتقرار المجتمعــي في أي مــكان هنــاك للأســف معــدوم. أو يمكــن القيــام بمشروع تجريبــي في الضفــة الغربيــة، حيــث المؤسســات أقــوى. 

أو يمكــن للمــرء أن يفعــل ذلــك في كلا المـكانين بالتزامــن. وبشــكل عــام، يبــدو مــن المعقــول في هــذه المرحلــة التخطيــط لمشروع تجريبــي 

في الضـفـة الغربـيـة بـيـنما تـتـم تلبـيـة احتياـجـات الإغاـثـة الإنـسـانية في ـغـزة وإـعـادة إنـشـاء المؤسـسـات الأساـسـية هـنـاك.

ــد ذلــك  ــك، ينبغــي تحدي ــالي. ومــع ذل ــذي يجــب دفعــه كل شــهر؟ لا يوجــد رقــم مث ــغ ال بالنســبة للــمشروع التجريبــي، مــا هــو المبل

مــن خلال تقديــر تكلفــة دفــع ثمـن الغــذاء الأســاسي والملبــس والســكن )الإيجــار أو الإيجــار المحتســب( ومراعــاة مــا ســيكون ممكنــا إذا 

اًئً في جمـيـع أنـحـاء اـلـبلاد. أصبـحـت الخـطـة دخلاًً أساـسـياًً طارـ

وفقــا للأونكتــاد، بلــغ متوســط دخــل الفــرد الاســمي في الضفــة الغربيــة في عــام 2022 3,779 دولارا. وتقريبــا، قــد نقــول أن هــذا ســيكون 

330 دولارا في الشــهر. لــذا، قــد يهــدف المـرء إلى جعــل الدخــل الأســاسي أقــل مــن نصــف ذلــك قلــيلًاً، على ســبيل المثــال، مــا يعــادل 150 

دولارا أمريكيــا في الشــهر. حتــى رقــم 100 دولار للشــخص الواحــد في الشــهر ســيحدث بالتأكيــد فرقــا كــبيرا. وفي غــزة، ســيكون الرقــم الأدنى 

بلا ـشـك أعلى ـمـن دـخـل الـفـرد الـحـالي.
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وأخيرا، بالنســبة للــمشروع التجريبــي، يمكــن تحديــد حجــم المجتمــع مــن خلال حجــم المنحــة، مــع اختيــار عشــوائي لمجتمــع واحــد، على 

ســبيل المثــال، مــن عشرة مجتمعــات مماثلــة، وذلــك لتقليــل خطــر الاتهــام بالتحيــز الســياسي. لا ينبغــي أن يكــون حجــم المجتمــع كــبيرا 

ـجـدا، لأـنـه ـسـيكون مـجـرد اختـبـار، مشروع تجريـبـي. ولـكـن يـجـب أن يـكـون ـكـبيراًً ـمـا يكـفـي ليـكـون مجتمـاًعً ذا معـنـى

أثنــاء العمــل على هــذه الورقــة، ناقــش باحثــو مــاس إمكانيــة إجــراء تجربــة داخــل مخيــم جــنين للاجــئين، وهــو أمــر مناســب جزئيــا 

لأنــه عــانى مــن دمــار وفقــر مماثــلين لغــزة. لا يمكــن إنــكار النــداء، مــن حيــث أن المصاعــب التــي يشــعر بهــا أي شــخص في مثــل هــذه 

البيئــة تجعــل نظــام الدخــل الأســاسي منطقيــاًً. ومــع ذلــك، فإنــه ســيثير تحديــات كــبيرة. ومــن المرجــح أن يختلــف مخيــم اللاجــئين عــن 

المجتمعــات الأخــرى في البلــد الناشــئ، وبالتــالي قــد يســفر عــن دروس لــن تكــون ذات صلــة في أي مــكان آخــر. وبــدلاًً مــن ذلــك، قــد 

تعـكـس مديـنـة ـجـنين بـشـكل أفـضـل التركيـبـة الـسـكانية للضـفـة الغربـيـة.

ربمـا يكــون مــن المهــم مــن الناحيــة العمليــة أن البنيــة التحتيــة والمؤسســات اللازمــة لتشــغيل المشروع التجريبــي قــد تكــون أقــل كفــاءة 

ــار  في مخيــم لاجــئين. ولكــن طــالما اســتمرت الهــجمات الإسرائيليــة على المدينــة، فــإن الصعوبــات التشــغيلية قــد تعنــي أن مراقبــة الآث

الناجمــة عــن تجربــة قــصيرة الأجــل ســتعرَقَل هنــاك أيضــا. ومــن حيــث عــدد الســكان المســتحقين فــإن جــنين كــبيرة جــدا، حيــث يبلــغ 

ــع مــن  ــومتر مرب ــغ مســاحته نصــف كيل ــذي تبل ــا ال ــك 10,000 محشــورين في مخيمه عــدد ســكانها حــوالي 50,000 شــخص، بمـا في ذل

ــذ المشروع  ــة جــنين، فقــد يكــون مــن الضروري تنفي ــار مدين ــم اختي ــك، إذا ت ــة.29 لذل الأراضي العامــة المســتأجرة مــن الحكومــة الأردني

التجريـبـي في ـجـزء منـهـا فـقـط، وفي ـهـذه الحاـلـة يـجـب التعاـمـل ـمـع الوـضـع الـسـياسي بعناـيـة فائـقـة

ومــن ثــم، ي�ُـقَترَح أن يغطــي المشروع التجريبــي 10,000 شــخص، يتألفــون مــن 40% مــن البالــغين و60% مــن الأطفــال. ويجــب أن يحصــل 

كل شــخص بالــغ على مــا يعــادل 150 دولارا شــهريا، وكل طفــل على 100 دولار شــهريا. ومــن المقــرر أن يســتمر المشروع التجريبــي، الــذي 

يهــدف في المقــام الأول إلى تحديــد كيفيــة تنفيــذ الدخــل الأســاسي الطــارئ واســتمراره لمـدة أربعــة أشــهر. مــع التكاليــف الإداريــة، هــذا 

يعنــي أن التكلفــة التقديريــة للــمشروع التجريبــي ســتكون 5 ملايين دولار أـمـريكي.        

13- التكلفة والقدرة على تحمل تكاليف توسعة الدخل الأساسي الطارئ

عــرف كينــز، الــذي يمكــن القــول إنــه أعظــم الاقتصــاديين في القــرن الـــ20، متحدثــا في خضــم حــرب عالميــة، أنــه إذا كان هنــاك شيء حيــوي 

ومطلــوب وممكــن، يمكــن للدولــة الحديثــة أن تجــد طرقــا لتمويلــه. الآن، بالطبــع، في فلســطين، الســؤال الأكبر يتعلــق بالتكلفــة والقــدرة 

ــة  ــة للضف ــة الإجمالي ــرات إلى أن التكلف ــشير التقدي ــدة بأكملها.ت ــة الولي ــارئ للدول ــاسي الط ــل الأس ــج الدخ ــف برنام ــل تكالي على تحم

الغربيــة وقطــاع غــزة ســتبلغ 8 مليــارات دولار ســنويا.30 ولكــن لأســباب مختلفــة، يبالــغ هــذا في تقديــر التكلفــة الصافيــة. والواقــع أنــه 

بالنـظـر إلى الوـفـورات المحتمـلـة في جواـنـب أـخـرى، يمـكـن اعتـبـاره اـسـتثمارا متوـسـط الأـجـل.

قبــل النظــر في هــذه العوامــل المخففــة، تجــدر الإشــارة أيضــا إلى العديــد مــن الطــرق الاختياريــة الموفــرة للتكاليــف. فــأولا، مــن الممكــن 

ُـل مــن مــا يعــادل 150 دولارا لــكل شــخص بالــغ و100 دولار لــكل طفــل إلى 100 دولار  خفــض مســتوى الدخــل الأســاسي الطــارئ ولْنْق�

و75 دولارا. وقــد يكــون ذلــك مبررا كضرورة إذا كان التمويــل يشــكل عائقــا. ومــن الواضــح أن ذلــك لــن يكــون مفيــداًً جــداًً، ولكــن ســيظل 

ـلـه ـتـأثير مفـيـد ـقـوي. النقـطـة الأكثر أهمـيـة ـهـي أن اـلـبلاد يـجـب أن تـكـون »على المـسـار« للحـصـول على دـخـل أـسـاسي ـطـارئ مناـسـب.

ــا، يمكــن نشر الدخــل الأســاسي الطــارئ على مراحــل، بــدءا مــن المجتمعــات الأقــل دخلاًً، ثــم ينــتشر إلى مناطــق أخــرى على فترات  ثاني

تمتــد إلى ثلاثــة أشــهر. ســيكون هــذا ممكنــا مــن الناحيــة الإداريــة وحتــى مفيــداًً. وســيكون هنــاك بعــض الظلــم المتأصــل والتــأخيرات غير 

حـب بـهـا للعدـيـد ـمـن المـسـتفيدين، وـمـن المحتـمـل أن يـكـون الـتـأثير المضاـعـف الاقتـصـادي أكثر خفوـتـا المرـ
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ثالثــا، يمكــن طــرح الدخــل الأســاسي الطــارئ على مراحــل في الضفــة الغربيــة، مــع تركــه لوقــت لاحــق في قطــاع غــزة، أو العكــس، اعــتماداًً على 

الأولويــات الوطنيــة الفلســطينية والطرائــق الممكنــة. قــد يبــدو هــذا مخالفــا للعدالــة، ولكــن مــن المرجــح أن يكــون الخيــار الوحيــد الممكــن 

لمـجـرد أن ـغـزة ـقـد دـمـرت إلى ـحـد ـكـبير، مما يجعلـهـا تعتـمـد كلـيـا على مـسـاعدات الماـنـحين ـمـدة ـعـام على الأـقـل بـعـد توـقـف المذبـحـة

على أي حــال، يمكــن للمــرء أن يقــول بأمــان أنــه بالنســبة للســنة الأولى، ســتكون هنــاك حاجــة إلى أقــل بكــثير مــن التكلفــة الإجماليــة 

البالغــة 5 مليــارات دولار للدخــل الأســاسي الطــارئ. بعــد ذلــك، يأمــل المـرء أن تكــون هنــاك وفــورات ماليــة كــبيرة مــن انخفــاض الحاجــة 

إلى أـنـواع أـخـرى ـمـن المـسـاعدات، ـمـا في ذـلـك المـسـاعدات العـسـكرية.

وثمـة اعتبــار آخــر هــو أنــه إذا ت�ُـرك الشــعب الفلســطيني في حالــة فقــر ويــأس، فســيكون هنــاك المزيــد مــن المظــالم والعنــف، مما يرفــع 

الحاجــة إلى مزيــد مــن الإنفــاق الــدولي. والأمــر الأكثر إيجابيــة، كما ذكــر آنفــا، أن الأغذيــة وغيرهــا مــن الســلع الأساســية القادمــة مــن 

الجهــات المانحــة، بمـا في ذلــك الأونــروا، ســتباع بأســعار الســوق بعــد الأشــهر القليلــة الأولى. ويمكــن أن تســاعد الإيــرادات الناتجــة مــن 

سـاسي الـطـارئ البـيـع في تقلـيـل التكلـفـة المالـيـة للدـخـل الـأ

ــثير نقطــة حاســمة في الحوكمــة. ولتجنــب الإغــراء الســياسي لاســتخدام الأمــوال المخصصــة للدخــل الأســاسي الطــارئ لأغــراض  وهــذا ي

أخــرى، وللحــد مــن مخاطــر الفســاد، يجــب إنشــاء هيئــة مســتقلة لإدارة صنــدوق يجــب أن تــودع فيــه أمــوال الدخــل الأســاسي الطــارئ. 

ولمنــح الممــولين الخارجــيين مزيــدا مــن الطمأنينــة، قــد يكــون مــن المستحســن تقديــم الأمــوال للدخــل الأســاسي الطــارئ على أقســاط 

مدتـهـا ثلاـثـة أـشـهر. وـهـذا ـمـن ـشـأنه تخفـيـف الـعـبء المالي بـشـكل أكبر

ســيكون هنــاك العديــد مــن تــأثيرات التغذيــة الراجعــة التــي مــن شــأنها خفــض المبلــغ الإجمالي أيضــا. أولاًً، كما هــو موجــود في أماكــن 

أخــرى، مــن المتوقــع أن يــؤدي الدخــل الأســاسي الطــارئ إلى تحــسين صحــة الســكان، مما يــؤدي إلى تحقيــق وفــورات في خدمــة الصحــة 

العاـمـة. ثانـيـا، ـمـرة أـخـرى، كما ـهـو الـحـال في أماـكـن أـخـرى، ـفـإن الآـثـار الإيجابـيـة على التعلـيـم اـمـدرسي ـمـن ـشـأنها أن تـسـاعد.

هــذا أصعــب لتحويلــه إلى رقــم مــالي. ولكــن، كانــت الظــروف الاجتماعيــة في الســنوات الماضيــة تعنــي أن معــدل الالتحــاق بالمـدارس 

ــا منخفــضين جــداًً، وأن معــدل الــتسرب المـدرسي مرتفــع جــدا. وسيســاعد الدخــل الأســاسي الطــارئ على رفــع  والتحصيــل الــدراسي كان

ــة ويوجهــون حياتهــم نحــو  معــدلات الالتحــاق والأداء والبقــاء في المـدارس، مما يســاعد الشــباب على أن يصبحــوا مواطــنين أكثر إنتاجي

المـسـاعي الـسـلمية. وـهـذا ينطـبـق تقريـبـا في الضـفـة الغربـيـة كما ـهـو الـحـال في قـطـاع ـغـزة

ِـف كــبير للدخــل، وزيــادة  وأخيرا، ومــرة أخــرى، كما هــو موضــح في أماكــن أخــرى ذات خطــط مماثلــة، ينبغــي أن يكــون هنــاك تــأثير مضاع�

ِـف يشــبه  الإنتــاج وتوليــد الدخــل الخاضــع للضريبــة، وبالتــالي تقليــل الحاجــة إلى الإيــرادات للدخــل الأســاسي الطــارئ. وإذا كان المضاع�

مــا كان عليــه في أي مــكان آخــر، فيمكــن للمــرء أن يتوقــع أنــه يمكــن أن يولــد دخلاًً كــبيراًً خاضعــا للضريبــة وبالتــالي يقلــل مــن الحاجــة 

إلى الأـمـوال الخارجـيـة بـشـكل أكبر.                             

14- الاستنتاجات

، والأخلاق تــأتي لاحقــاًً«. مــن المؤكــد أن الأشــخاص اليائــسين المصــابين بصدمــات  قــال برتولــت بريخــت مقولتــه الشــهيرة: »الطعــام يــأتي أوالًا

نفســية ســيميلون إلى اتخــاذ تــدابير يائســة في محاولــة لمجــرد البقــاء على قيــد الحيــاة. وبعــض هــذه التــدابير لــن يكــون مــثيرا للإعجــاب في 

عـادل. سـيكون غير ـ هـي »حالتـهـم الطبيعـيـة« ـ هـذه ـ لـو كاـنـت ـ هـا »فاـسـدة« كما ـ هـذه الأفـعـال باعتبارـ فـض مـثـل ـ ـظـروف أـخـرى. لـكـن رـ
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يجــب أن تكــون استراتيجيــة التعــافي الإنســاني استراتيجيــة تمكــن الأشــخاص المصــابين بصدمــات نفســية مــن اســتعادة إنســانيتهم. وهــذا 

يتطلــب مــن أولئــك الذيــن هــم في وضــع يســمح لهــم بتقديــم المســاعدة في التعــافي لتمــكين الأفــراد والمجتمعــات مــن إعــادة تطويــر مــا 

سـاسي الـشـامل مادـاًيً في تحقيـقـه. يـسـميه ـعـلماء الاـجـتماع إحساـسـهم بالـقـوة. وـهـذا ـمـا يمـكـن أن يـسـاعد الدـخـل الـأ

وفي المقــام الأول، مــن شــأن الدخــل الأســاسي أن يخــدم الحاجــة الحيويــة إلى المتانــة الفرديــة والمجتمعيــة- القــدرة على تحمــل الصدمــات- 

هـذه النواـحـي. بـأي تحـسـن في ـ سـتجابة للصدـمـات والتـعـافي منـهـا. بـعـد الصدـمـة، يـجـب الترحـيـب ـ والـقـدرة على الصـمـود- والـقـدرة على الـا

ــام، يــوصى بالاتصــال بأحــد المحســنين أو مجموعــة مــن المحســنين، ربمـا مــن الشــتات الفلســطيني الذيــن يعيشــون خــارج  وفي الخت

الــبلاد، أو أي مــن المنــظمات غير الحكوميــة الرائــدة الناشــطة في فلســطين، للمســاعدة في جمــع عــدة ملايين مــن الــدولارات اللازمــة 

لتمويــل مشروع تجريبــي صــغير للدخــل الأســاسي في منطقــة واحــدة مختــارة، لاختبــار أفضــل الســبل لإدخــال وتنفيــذ دخــل أســاسي 

ـطـارئ لجمـيـع المقـيـمين الـعـاديين.

هنــاك قضيــة واحــدة تــم اســتبعادها مــن هــذه الورقــة، بشــكل متعمــد تمامــا. على بعــد حــوالي 36 كيلــومترا قبالــة ســاحل قطــاع غــزة 

في عــام 2000، اكتشــفت شركــة بريتيــش غــاز، التــي تعمــل بترخيــص مــن الســلطة الفلســطينية، احتياطيــات كــبيرة مــن الغــاز الطبيعــي. 

ومــن حيــث المبــدأ، وبموجــب القواعــد القانونيــة لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982، ينبغــي أن تكــون تلــك الاحتياطيات 

مـلـكاًً لفلـسـطين. ولـكـن الإسرائيـلـيين يطالـبـون بـهـا.

ثــم، بعــد أســبوعين فقــط مــن 7 تشريــن الأول/أكتوبــر، أعلنــت وزارة الطاقــة والبنيــة التحتيــة الإسرائيليــة أنهــا منحــت عقديــن للتنقيــب 

ــي  ــة إين ــادة شرك ــوم، والآخــر لمجموعــة بقي ــة بريتيــش بترولي ــي تقودهــا شرك ــة ســاحل غــزة، أحــدهما للمجموعــة الت عــن الغــاز قبال

الإيطاليــة. تحتــوي المنطقــة البحريــة المعروفــة باســم غــزة ماريــن على تريليــون قــدم مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي، ويقــدر أن تــدر مــا 

بين 2 و2.4 مليــار دولار أمــريكي مــن العوائــد والأربــاح. وهــذه المســألة خارجــة عــن نطــاق هــذه الورقــة. ولكــن مــا يهــم هــو أنــه إذا تــم 

الاحتفــاظ باحتياطيــات الغــاز لاســتخدامها مــن قبــل فلســطين، فــإن ذلــك في حــد ذاتــه ســيولد دخلا فلســطينيا كافيــا لتحمــل جــزء مــن 

ـعـبء تزوـيـد كل مقـيـم قاـنـوني بدـخـل أـسـاسي وتقلـيـل الاـعـتماد على لـطـف الغرـبـاء.    

وبغــض النظــر عــن ذلــك، يجــدر بنــا أن نكــرر النقــاط التــي أثيرت في البدايــة. ســيتطلب التعــافي الحقيقــي مــن الرعــب في غــزة وبنــاء 

الدولــة استراتيجيــة متماســكة. مــا يجــب تجنبــه هــو السياســات الفاشــلة المتمثلــة في »تغــيير النظــام« في أجــزاء أخــرى مــن العــالم. كان 

مؤلــف هــذه الورقــة مســؤولا في الأمــم المتحــدة في سريلانــكا بعــد تســونامي الــذي حــدث هنــاك عــام 2004، وفي أوائــل تســعينيات القــرن 

العشريــن كان مديــرا للعمليــات الفنيــة لمنظمــة العمــل الدوليــة التابعــة للأمــم المتحــدة في بلــدان الاتحــاد الســوفيتي الســابق، وبين ذلــك، 

كان مديــرا للأبحــاث في لجنــة سياســة العمــل التابعــة للرئيــس نيلســون مانــديلا بعــد نهايــة الفصــل العــنصري في جنــوب إفريقيــا. في أحــد 

الاجتماـعـات، ـقـال ماـنـديلا ـشـيئا بـقـي في ذاـكـرتي، »الـفـوز باـلـسلام أصـعـب ـمـن كـسـب الـحـرب«. 

هــذا يــؤدي إلى نقطــة أخيرة. لا بــد مــن اتخــاذ القــرارات بشــأن مــن ومــاذا ســيكون مســؤولاًً عــن الإشراف على الدخــل الأســاسي الطــارئ. 

وإذا كانــت هنــاك دولــة فلســطينية ذات ســيادة، فإنهــا ســتكون الســلطة المختصــة. ومــع ذلــك، في ضــوء الانقســام الجغــرافي والســياسي 

ــة  ــات الخارجي ــن الهيئ ــا م ــم المتحــدة وغيره ــات الأم ــع بعــض هيئ ــة م ــه بالشراك ــول إدارت ــن المعق ــون م ــد يك الفلســطيني الحــالي، ق

الداعـمـة. ـسـوف تـسـتغرق الشرعـيـة وقـتـا حـتـى تنـمـو.  
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